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  Orans: تصــــویــــر الأشخــــــاص المتـــضرعــــة
  دعاء محمد بھى الدین.د

 
بمعنى یصلي أو یتضرع،  Orareمستمدة من الكلمة اللاتینیة  Oransوكلمة 

من أھم الرموز المسیحیة في الفترة المبكرة من ظھور الفن المسیحي، وكان ھذا 
الرمز یتمثل غالبًا في شكل سیدة واقفة في وضع المواجھة كمصلیة أو في وضع 
الابتھال رافعة كلتا ذراعیھ، وتكون منثنیة عند الكوع بحیث تكون موازیة لنفس 

لیدین مبسوطة في مواجھة المشاھد، وفي بعض الأحیان مستوى الكتف وراحة ا
  .)١(القلیلة صور رجل في ھذه الوضعیة

كانت الأشخاص المتضرعة ھي الأكثر استخدامًا داخل الكتاكومب 
الرومانیة، وقد ظھرت غالبًا في شكل سیدة ترفع كلتا یدیھا لأعلى علامة على التعبد 

حجاب العذراء، وقد عكست ھذه ومغطاة الرأس عن طریق شال أو حجاب یشبھ 
الوضعیة الولاء والطاعة والأمل في حیاة أخرى خالدة، كما ظھر العدید من أنبیاء 
العھد القدیم بھذه الوضعیة كالنبي دانیال ویونان ونوح وعائلتھ، كما ظھر الثلاثة فتیة 

  .بنفس الوضعیة، والعذراء وبعض القدیسین
ً ما ظھرت كانت صفة المتضرع أو المصلى صفة مصر یة الطابع فغالبا

الإلھة نوت فى الفن المصرى القدیم رافعة یدیھا لأعلى، وقد ارتبطت سمة التضرع 
فى مصر القدیمة على شواھد القبور فى عھد الأسرة الثانیة والعشرین إذ ظھر 
المتوفین رافعى أحد أیدیھم فى وضع التضرع أمام الإلھ حورس الجالس أمامھم، 

ً أن یكون وضع المتضرع اتخذ من العلامة الھیروغلیفیة ومن المحتمل أیض " الكا"ا

التى ترمز إلى الروح الصاعدة للسماء وقد ظھرت ھذه الوضعیة بشكل مكثف   
  .على شواھد القبور القبطیة

                                                             
 مصر  

)1(  Abrahamsen, Valerie, The Orante and the Goddess in the Roman Catacombs, JHC, 
London, 2002, pp. 1-15. 
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انتشر ھذا الرمز منذ نھایة القرن الثاني وحتى القرن الخامس المیلادي داخل 
على التصاویر الجداریة وشواھد القبور القبطیة في الكتاكومب والتوابیت الرومانیة و

البجوات وأنیتنوبولیس والفیوم وكوم أبوبللو حیث كانت ھذه الوضعیة خاصة 
بالمتوفین ومن ثم ارتبطت بالفن الجنائزي، وقد قل شیوع ھذه الوضعیة بعد القرن 

  .)٢(الكنسيالخامس، على الرغم من استمرار استخدامھا حتى الیوم أثناء أداء القداس 
وقد رمزت ھذه الوضعیة للروح المخلصة والنجاة والخلاص، وقد تم تصویر 
العدید من أنبیاء القصص الدیني في العھد القدیم بھذه الوضعیة مثل دانیال في جب 

كما ظھر نوح على السفینة عندما تلقى البشارة التي أتت بھا الحمامة  )٣(الأسود
بوضعیة المتضرع وعائلتھ، وكذلك الثلاثة فتیة في أتون النار والنبي یعقوب، وقد 
رمزت وضعیة الأنبیاء تلك إلى البعث والانتصار على الموت والثقة والإیمان 

ضعیة وھي تتلقى البشارة؛ لذا ، كما ظھرت العذراء في البجوات بھذه الو)٤(بالرب
فمن الممكن أن تفسر ھذه الوضعیة تفسیر جدید وھو الشكر والامتنان والامتثال للرب 

  .والاعتراف بفضلھ
وقد صورت ھذه الوضعیة كما ذكرنا من قبل في شكل أنثوي في معظم 
الأحیان ترتدي تونیك أو دالماتیك وتضع شالاً فوق رأسھا، وقد انتشر تصویر الـ 

Orans داخل الكتاكومب الرومانیة في الفترة المبكرة.  
وعلى حنیة الـ  Catacomb of St. Agnesفي كتاكومب القدیسة أجنس 

Arcosolium  على ً تصویر نصفي لامرأة وطفلھا في وضع التضرع، تضع شالا
ذات لون أزرق، وشعرھا أحمر قصیر وعیون  Pallaرأسھا وترتدي تونیك وفوقھ 

كستنائي اللون، وترتدي قلادة كبیرة وقرط، وأمامھا طفلھا أیضًا في واسعة، والشعر 
وضع المواجھة وذو شعر أشقر وبشرة بیضاء ویرتدي تونیك بلون أزرق أیضًا 
وعلى جانبي السیدة ھناك علامة   أو مونوجرام السید المسیح الذي یرمز إلى أول 

  .yriqtosحرفین من اسمھ 
لامح ارستقراطیة، تظھر كذلك من خلال وكل من السیدة والطفل یحملون م

ُرخ  ملابسھم، وقد أشار البعض إلى أن التصویر یرمز إلى العذراء والمسیح الطفل، أ
  ).١شكل رقم ( )٥(ببدایة القرن الرابع المیلادي

وفي كتاكومب جورداني تصویر لسیدة في وضع التضرع تتشابھ إلى حد كبیر 
ا ھنا مصورة بشكل كامل ولیس نصفي، وھي في ملامحھا مع السیدة السابقة، ولكنھ

واقفة باسطة كلتا ذراعیھا وكفیھا لتكون في نفس مستوى الأكتاف، والتونیك بني 
، والشعر كستنائي )٦(اللون ترتدي فوقھ عباءة مفتوحة مطرزة من الجانبین والأكمام

                                                             
)2(  Murray, P., Oxford Dictionary of Christian Art, p. 391. 
)3(  Lowrie, W., Christian Art and Archaeology, p. 201. 
)4(  Abrahamsen, The Orante and the Goddess, p. 10. 
)5(  Charles, Early Christian Art, p. 55. 
)6(  Bourget, P., L'Art Paléochrétien, P. 164. 
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ویبدو أن ھذا الأسلوب في تصفیف الشعر ھو ما كان سائدًا في ھذه الفترة  –قصیر 
ً فوق رأسھا  –من القرن الرابع بالنسبة لسیدات الطبقة الارستقراطیة  وتضع شالا

ینسدل وراء ظھرھا، وقد أظھر الفنان واقعیة شدیدة في تصویر السیدة من خلال 
لألم، ویبدو أن ھذا التصویر كان ملامح الوجھ التي بدا علیھا الحزن والشعور با

لامرأة حقیقیة تنتمي إلى الطبقة الارستقراطیة وھو ما تبین من خلال ردائھا المطرز 
  ).٢شكل رقم (الفاخر وتصفیف الشعر والحُلي التي تتزین بھا 

ظھرت الشخصیة المتضرعة في أحیان أخرى وسط مشھد رعوي تحیط بھا 
بشكل عام إلى الجنة وما یتلقاه ھذا الشخص  الأشجار والحیوانات وھو مشھد یرمز

  .المتضرع من جزاء طیب نتیجة طاعتھ وتقواه
وقد ظھر ھذا المشھد على أركوزولیوم كتاكومب جورداني حیث تقف شخصیة 
متضرعة ترتدي دالماتیك تحیط بھا مجموعة من الأشجار والنباتات یحیط بھا اثنان 

، وبذلك فقد رمز ھذا النموذج إلى )٣م شكل رق(من الصیادین ومجموعة من الكباش 
  .الروح التي تعیش في الجنة بسلام

وفي نموذج آخر لتقدیم شكل المتضرع على أركوزلیوم كتاكومب برسیشیلا 
یعود إلى بدایة القرن الرابع المیلادي، حیث تظھر إمرأة في وسط المشھد في وضع 

ویبدو أن ھذه السیدة  – التضرع ترتدي دالماتیك بني اللون وتضع شال فوق رأسھا
ھي شخصیة واقعیة تم دفنھا في ھذا الكتاكومب، وكان من المعروف عنھا قضاء 

، إلى الیمین توجد )٧(حیاتھا في خدمة الدین؛ ومن ثم تم تصویرھا في ھذه الوضعیة
امرأة تجلس على مقعد ترتدي دالماتیك أبیض ذات شعر بني اللون تحمل طفل رضیع 

إلى أنھا ترمز إلى السیدة العذراء والمسیح الطفل لیكون ھذا وھو ما فیھ إشارة 
  ).٤شكل رقم (التمثیل ھو أقدم مشھد یمثل العذراء أم المسیح 

وإلى الیسار یظھر ثلاثة أشخاص أحدھما جالسًا یرتدي تونیك وبالیوم ویقوم 
یم بتعلیم الشخصان الواقفین أمامھ؛ وھو ما رمز إلى السید المسیح الذي یقوم بتعل

تلامیذه وإلى أعلى المشھد من الجانبین صورت حمامتین تحملان غصن الزیتون 
رمزًا للسلام والبشارة، وفي المنتصف الطاووس الذي رمز إلى البعث والخلود في 

  .الحیاة الأخرى وكان رمزًا من رموز الفردوس وارتبط ارتباطًا وثیقًا بالفن الجنائزي
رواح التواقة للمجد الأبدي، والمشھد جمع وقد أشار المشھد بشكل عام إلى الأ

بین العذراء والمسیح والسیدة في وضع التضرع، ویبدو أن ھذه السیدة قد كانت من 
المسیحیین الذین اعتنقوا المسیحیة في القرن الثالث وأثناء فترة الاضطھادات؛ ومن ثم 

  .فقد قصد الفنان إظھار مكانتھا وما تلقتھ من جزاء
الامثلة الاخرى لھذه الوضعیة في الكتاكومب الرومانیة،  ونجد العدید من

  )٥،٦انظر اشكال (

                                                             
)7(  Hutter, Early Christian and Byzantine, p. 37. 
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في شكل سیدة واقفة في وضع المتضرعة  euyhجُسدت فضیلة الصلاة 
Orant  ترتدي تونیكًا أبیض، وفوق رأسھا خمارًا یتخذ شكل مثلث من أعلى وینسدل

عیھا منثنیان، وتفتح على كتفیھا ویغطي ظھرھا بالكامل، وھو ذو لونًا أبیض، وذرا
، وقد أبرزت الثنیات ذات اللون القرمزي المائل )٧شكل رقم (كفیھا عند صدرھا 

  .)٨(للإصفرار الجزء العلوي من أرجل السیدة
ً عن الأرض، بینما  والحركة بدت متوازنة، والقدم الیمنى بدت مرفوعة قلیلا

للون الأرجواني المائل القدم الیسرى تتجھ ناحیة الیمین، والشعر في شكل جدائل با
  .)٩(euyhللاحمرار وكتب فوقھا الصلاة 

ارتبطت ھذه الوضعیة بالفن الجنائزي حیث نجد رسم جداري بمقبرة أنصنا أو 
مشھد للمتوفاة ثیودوسیا تقف بین السیدة العذراء على یسارھا  )١٠(أنتینوبولیس

إلى الیمین، وتظھر ثیودوسیا التي توفت في السادسة عشرة  )١١(والقدیس كولوثوس
من عمرھا جراء الاضطھاد التي تعرضت لھ في الفترة المبكرة من ظھور المسیحیة، 
تقف في المنتصف ترتدي تونیك وعباءة ذات لون ذھبي ومزینة الأطر والأكتاف 

لشعر وفوق رأسھا شال ینسدل خلف ظھرھا وتضع تاجًا مرصع یزین الرأس وا
مربوط إلى الخلف، باسطة كلتا ذراعیھا في وضعیة التضرع، وتتزین بالحُلي 

 cei[wδ]siaالمختلفة من عقد وأقراط وأساور، وقد كتب اسمھا فوق رأسھا 
بنیة اللون تغطي  Palla، أما السیدة العذراء فقد مثلت بتونیك وعباءة )٨شكل رقم (

تحیط برأسھا الھالة المقدسة ذات رأسھا وأسفلھا جزء آخر من الحجاب الأبیض و
اللون الذھبي، تشیر بیدھا الیمنى إلى الصلیب الذي تحملھ بیدھا الأخرى المختفیة 
تحت العباءة، وكان الصلیب ذھبي داخل دائرة بنیة اللون ولا تظھر قدماھا من 
 الرداء، وقد نفذت ثنیات الرداء بعنایة تامة، وتظھر العذراء وكأنھا تتكئ على قدمھا

الیمنى أكثر من الیسرى، فتظھر الحركة، وقد كتب أیضًا فوق رأسھا 
agiamaria.  

                                                             
)8(  Zibawi, M., Image d'egypte Chrétienne, p. 116. 
)9(  Badawy, A., L'Art Copte, Les influences Hellénistiques et Romaines, Le Caire, 1953, 

p. 31. 
ھي مدینة صغیرة أسسھا الإمبراطور ) أنتینوي، أنصنا، وحالیًا الشیخ عبادة(أنتینوبولیس   )١٠(

لتخلید ذكرى صدیقة المقرب أنطونیوس الذي غرق في النیل في ھذه ) م ١٣٨-١١٧(ھادریان 
المنطقة، وھي تقع على الساحل الشرقي للنیل وفي عصر الدولة الحدیثة كانت مقرًا لمعبد 
الملك رمسیس الثاني، وفي العصر الروماني ضمت مجموعة من المباني المعماریة التي 

كن بروح وأسلوب الفن المصري القدیم، وتحت حكم نفذت في عصر الإمبراطور ھادریان ول
أصبحت أنینوبولیس عاصمة لطیبة نظرًا لكونھا المركز  ٢٨٦الإمبراطور دقلدیانوس في 

 .الثقافي في تلك الفترة
القدیس كولوثوس الأنصناوي، كان من أبناء أنصنا وقتل في عصر الشھداء أثناء فترة حكم   )١١(

  .أسیوطدقلدیانوس، ولھ كنیسة أثریة ب
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أما القدیس كولوثوس فیظھر على یسار ثیودوسیا ویظھر كرجل مُسن لھ شعر 
أبیض شارب ولحیة بیضاء یرتدي تونیك ذو خطین یمتدان من الكتف حتى القدمین 

م بالأخضر الغامق، كلتا یدیھ وفوقھ البالیوم والرداء كان باللون الأبیض المُطع
خارجتان من عباءتھ، فالیمنى یشیر بھا إلى ثیودوسیا والیسرى یضعھا على كتفھا 

، وعلى عكس العذراء agioskollocosالأیمن، وقد كتب فوقھ اسمھ أیضًا
  .فھو یتكئ على قدمھ الیسرى

فھو  وكل من العذراء وثیودوسیا ینظران باتجاه المشاھد، أما القدیس كولوثوس
ینظر باتجاه ثیودوسیا، وملامح الأشخاص بشكل عام دلت على الھدوء والسلام 

  .الداخلي
في الخلفیة تظھر مجموعة من الأشجار والنباتات التي تنمو لتوھا، والمشھد 
بأكملھ داخل شكل نصف دائري یحده أشكال زخرفیة، ویعلو ھذا الإطار من الجانبین 

والخلود أمام كل منھم ثلاث ثمرات من الرُمان اثنان من الطواویس رمز الفردوس 
الذي رمز بلونھ إلى دم الشھداء وإلى الخلود والبعث، كما رمزت قشرتھ الصلبة إلى 

  .قوة الإیمان
والمشھد بشكل عام یرمز إلى الفردوس أو الجنة التي نالتھا ثیودوسیا بمباركة 

لال استخدام اللون العذراء والقدیس كولوثوس، وقد أكد الفنان على ذلك من خ
الأصفر في الخلفیة الذي رمز إلى الانتصار والخلود والقداسة والمجد السماوي، كما 
أكد على ذلك أیضًا من خلال الطاووسین ومن خلال أوراق الكرمة التي تعتلي 
المشھد من الجانبین، وقد رمزت الكرمة إلى الحقل أو المكان الآمن الذي یتواجد فیھ 

، كما رمز الكرم إلى الأرواح )١٢(رعایتھ بوصفھ راعي الكرام أبناء الرب تحت
ُرخت ھذه القطعة بالقرن السادس المیلادي   .المخلصة للمسیح، وقد أ

ویبدو أن ھذه القطعة تم تنفیذھا من قِبل فنان بیزنطي عاش في ھذه المنطقة 
  .وعاصر أحداثھا، ومن ثم أراد أن یقدم نموذج بشري یقتدي بھ العامة

س الاطار السابق فنجد ھذه الوضعیة قد صورت بكثرة على شواھد وفي نف
انظر اشكال (القبور القبطیة وخاصة المكتشفة في موقع كو ابوبلو والفیوم، 

٩،١٠،١١،١٢(  
  القصص الدیني

ظھر العدید من انبیاء العھد القدیم بھذه الوضعیة ففي البجوات نجد تصویر 
، إذ نجد الثلاثة فتیة واقفین في )١٣رقم  شكل(للعبرانیین الثلاثة بمزار الخروج 

وضع التضرع یرتدون تونیكات بیضاء قصیرة ویرتدون قبعات فوق رؤوسھم، 
ویقف وراءھم ملاك الرب لا یظھر غیر الجزء العلوي من جسده، وقد ظھر 
العبرانیین الثلاثة واقفین في وضع المواجھة، بینما تتجھ أرجلھم ناحیة الیمین وھو 

                                                             
  ).٧:٥(العھد القدیم، سفر أشعیا   )١٢(
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قدیم، ویحیط بالمشھد كلھ ألسنة اللھب، وتتصاعد فوق رؤوسھم، لذا فقد  تأثیر مصري
لجأ الفنان لتلوین أجسامھم باللون الأحمر الداكن تأثیرًا بألسنة اللھب، وقد ظھروا 

 kaminosجمیعًا مبتسمین بثقة في خلاص الرب، وقد كتب فوق المشھد كلمة 
  .)١٣(أي ألسنة اللھب

تصویر لقصة الثلاثة فتیة في آتون النار على وفي كتاكومب بریسیشیلا نجد 
، فنجد أن العبرانیین )١٤شكل رقم (الحائط الأیمن لإحدى حجرات الكتاكومب 

الثلاثة یرتدون الخلامیس لونھ أخضر والكاب الفریجي ذو اللون الأخضر، وكان 
، ویقف الثلاثة في وضع المواجھة )١٤(الرداء مزین بأشرطة ولھ حزام عند الخصر

عین أیدیھم لأعلى في وضع التضرع، ونرى تصویر لألسنة اللھب التي ترتفع من راف
بین أرجلھم وتتصاعد لأعلى، وبین ألسنة اللھب توجد بعض الأحجار البنیة التي لم 
تحترق بعد، وفوق العبرانیین الثلاثة نجد حمامة تأتي من ناحیة الیمین تحمل في 

، إذ )١٥(درًا في تصویر ھذه المعجزةمنقارھا غصن، وقد كان تصویر الحمامة نا
كانت الحمامة دائمًا ما تصور في قصة فلك نوح ولكن من المحتمل أن اقتباسھا ھنا 
كان بناء على خلفیة رمزیة، وقد كانت ھذه المعجزة بمثابة نموذج للإیمان والنجاة من 
 الموت، وفي مقابلھا بنفس الكتاكومب معجزة تضحیة إبراھام بابنھ فكانا كلا

  .)١٦(المشھدین نموذجًا للطاعة والخلاص من الموت
ومن خلال ما سبق یتضح أن المشھدین في كل من البجوات والكتاكومب 

  Oransتشابھا في وقوف الثلاث أشخاص في وضع المواجھة وفي وضعیة التضرع 
تم تصویر نفس الموضوع في دیر سانت كاترین في القرن السادس المیلادي 

العبرانیین الثلاثة واقفین في وضع المواجھة یتخذون وضعیة  فنجد) ١٥شكل رقم (
نجد الفتى الذي ینتصف المشھد رافعًا كلتا ذراعیھ لأعلى، أما  Orantالمتضرع 

الفتیان في الیسار والیمین فأذرعھم منثنیة عند صدورھم وأیدیھم مبسوطة، وتحیط 
ید لملاك الرب المُجنح برؤوسھم الھالة المقدسة ویقف جانبھم إلى أقصى الیسار تجس

ویرتدي الھیماتیون وتحیط برأسھ الھالة المقدسة، یضع یده الیمنى على الفتى الذي 
یقف إلى یساره بینما یده الیمنى یمسك بھا عصا طویلة یحاول من خلالھا إخماد 

  .)١٧(النیران التي تحیط بالفتیان الثلاثة
لاثة في أتون النار، فنجد وفي دیر الأنبا أرمیا بسقارة صورت قصة الفتیة الث

) ١٦شكل رقم (الثلاثة فتیة أیضًا واقفین في وضع المواجھة في وضعیة المتضرع 
تحیط برؤوسھم الھالة المقدسة یرتون الخلامیس وعباءة تنسدل على الظھر وتشبك 
على الصدر بدبوس، یشبھ الرداء إلى حد كبیر الذي صور في سانت كاترین، ونجد 

                                                             
  .٨٩جبانة البجوات، ص  –أحمد فخري، الصحراء المصریة   )١٣(

)14(  Goodenough, E., Catacomb Art, p. 118. 
)15(  Weitzmann, Age of Spirituality, p. 425. 
)16(  Goodenough, E., Catacomb Art, p. 118. 
)17(  Talbot, D., Art of the Byzantine Era, New York, 1963, p. 25. 
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إلى أقصى الیسار، شبھ جالس على الأرض ممسكًا بعصا طویلة  ملاك الرب المجنح
تتخذ قمتھا شكل الصلیب، یمدھا أمام الثلاثیة فتیة، لكي یُخمد ألسنة اللھب التي 

  .)١٨(تتصاعد تحت أرجلھم من الوصول إلیھم
والمشھد یشبھ إلى حد كبیر المشھد الذي ظھر في سانت كاترین فیما عدا 

أنھ جالسًا والعصا التي انتھت قمتھا بشكل الصلیب، وقد الملاك الذي ظھر ھنا وك
اختلف الشكل أیضًا عن البجوات في أن الملاك ظھر خلف الفتیة ولیس بجانبھم ولم 

وقد ظھر عنصر الملاك في الشرق سواء في القرن الرابع . یكن ممسكًا بعصا
لم یظھر  والسادس المیلادي في البجوات وسانت كاترین وسقارة، بینما في الغرب

وتم الاستیعاض عنھ بالحمامة التي أرسلھا الرب والتي رمزت ھنا إلى الانتصار على 
الموت وإلى السلام الإلھي مع البشر، كما رمزت أیضًا إلى الروح الطاھرة التي 

  .نجت
وفي القرن السادس المیلادي بوادي سرجھ في أسیوط تم تصویر الثلاثة فتیة 

ید ذكرى القدیسان كوزماس ودامیان وأخواتھم كجزء من موضوع آخر وھو تخل
، فنجد دامیان وكوزماس تم )١٧شكل رقم (الثلاث لیونتیوس ویوبربیوس وأنتیموس 

تقدیمھما ھنا بمقیاس كبیر على الیسار والیمین بالقیاس إلى بقیة الأخوة الثلاث الذین 
 تم تصویرھم في المنتصف، وجمیع الأشخاص المصورین في وضع المتضرعین

Orantes)وجمیعھم یشتركون في ارتداء زیًا موحدًا عبارة عن تونیك وعباءة  )١٩
ملقاة على الكتفین تنسدل على الظھر وعلى الصدر بطول الثوب تتخذ من الخلف 
ً ومن الأمام شكل مثلث في نھایتھ، وفوق كل منھم كتب اسمھ بدایة من  ً مستطیلا شكلا

، وإلى الیسار كوزماس aGIOS dianosدامیان إلى الیمین 
aGiockosmac  والإخوة الثلاثanchmos ،leontios ،
euprepios وبین لیونتیوس ویودبریبوس نجد كلمة ،peusnnhu  أي

، والأخوان دامیان وكوزماس لھما لحیة وشارب وشعر أسود تم تنفیذه )٢٠(إخوانھم
ویحمل كل  بعنایة وحول رؤوسھم الھالة المقدسة تفصل بین حروف اسم كل منھما

منھما في یدیھ حقیبة، ویبدو أنھما كانا طبیبین، وعند أقدام الأخوة الخمس تتفرع 
أوراق التي ترمز للانتصار، والأخوة الثلاث الصغار لھم شعر كثیف أشقر ویبدو 
فارق السن بینھم وبین دامیان وكوزماس، فھم یبدون فتیة لم یكملوا العشرین 

  .)٢١(عامًا

                                                             
)18(  Elsner, J., Imperial Rome and Christian Triumph, p. 157. 
)19(  Dalton, O., A Coptic Wall Painting from WadiSarga, JEA, Vol. 3, Egyptian 

Exploration Soceity, London, 1916, pp. 35-37. 
)20(  Chadwick, O., A History of Christianity, New York, 1965, p. 106. 
)21(  Badawy, A., Coptic Art and Archaeology, p. 269. 
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أما العبرانیین الثلاثة فقد تم تصویرھم فوق الأخوة الثلاث داخل إطار مربع 
یحتل منتصف اللوحة العلوي ویرتدون الخلامیس والكاب الفریجي، وقد كتب فوق 

أو الثلاثة فتیة، یقفون جمیعھم في وضع التضرع وتحت  aariasرؤوسھم 
، )٢٢(aggelosھ أقدامھم ألسنة اللھب وخلفھم یظھر الملاك وكتب فوق رأس

وجمیعھم في وضع المتضرعین، ویبدو التأثیر الھلنستي واضحًا في تنفیذ الثلاثة 
عبرانیین، حیث نجح الفنان في تنفیذ الحركة بطریقة واقعیة، وظھر رداء كل منھم 

  .متطایر في الھواء بشكل واقعي
ویوجد ثلاثة صور نصفیة صورھا الفنان بجانب الذراع الأیمن للقدیس 

، ومن المحتمل أن یكونوا ھؤلاء من صمموا اللوحة، ومن غیر الواضح )٢٣(اندامی
ھل تحیط برؤوسھم ھالات أم أنھم یرتدون عباءة لھا غطاء للرأس، أما إذا كان ما 
یحیط برؤوسھم ھالات فھم في ھذه الحالة قدیسین ومن المحتمل أن یكونوا قدیسین 

ني لا أمیل لھذا الرأي، فھم إن كانوا محلیین من منطقة وادي سرجھ أو أسیوط، إلا أن
قدیسین فلماذا لم یضع الفنان أسماءھم فوق رؤوسھم مثلما اتبع في باقي اللوحة، ولما 
اختار لھم ھذا المكان المحدود من اللوحة لتصویرھم، ومن ثم فإني أرجح أن یكونوا 

  .من قاموا بتنفیذ اللوحة
ن ثلاث سطور بالقبطیة وھي ویوجد نقش أسفل تصویر العبرانیین الثلاثة م

  :كما یلي
p¥mntjouwtmaresntshouiwt 
peuxooupesoumntsnoousnhm¥ 
xourkenekouipasonmhnakoui ISYS 
The sixty martyrs of Siût; their day the twelfth of Mekkeir-

Imshîr – Hourkene the little, my brother Mena the little – 

Jesus Chris. 

الستون شھیدًا في أسیوط، یومھم الثاني عشر من شھر أمشیر ھربكان "
  .یسوع المسیح –الأصغر، أخي مینا الأصغر 

ویبدو أن كل من ھربكان ومینا قد أھدوا ھذه اللوحة للستون شھیدًا الذین 
استشھدوا في أسیوط أثناء الاضطھاد، وكان من ضمنھم الخمسة أخوة، وقد تم 

  .في ذكرى استشھادھم في الثاني عشر من شھر أمشیرإھداءھم ھذه اللوحة 
المشھد بأكملھ رمز إلى الانتصار على الموت، فإن دامیان وكوزماس 
وإخوانھم الثلاث قد تعرضوا لتعذیب شدید فور اعتناقھم للعقیدة المسیحیة أثناء فترة 

                                                             
)22(  Dalton, O., A Coptic Wall Painting FromWadiSarga, p. 36. 
)23(  The New Encyclopedia Britannica, Vol. 25, p. 335. 
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ا، مع والدتھم ثیودیت في إیجیا بكلیكی) م ٣٠٥- ٢٨٤(حكم الإمبراطور دقلدیانوس 
وقد ھربوا إلى صعید مصر واستشھدوا بھا، وقد عانوا معاناة جمة وبأشكال متنوعة 
لدرجة وضعھم فوق كومة ملتھبة من الحطب، إلا أن أجسامھم لم یصیبھا مكروه، 

  .وھو ما جعل الفنان یربط بین قصتھم وقصة الثلاثة فتیة في آتون النار
فًا في وضع المتضرع وفي مزار السلام بالبجوات تم تصویر یعقوب واق

بجانب سفینة نوح، ویرتدي یعقوب تونیكًا وھیماتیون، وقد كتب اسمھ فوق رأسھ 
eia[kw]أحاطت بھ الصلبان التي تتفرع منھا أفرع نباتیة، وكان شعره  ، وقد

وأعتقد أن ھذا المشھد یمثل یعقوب في نھایة حیاتھ بعد . )٢٤(ولحیتھ ذو لون أصفر
  ).١٨ شكل رقم(تقربھ من الرب 

  القدیسیین
أول الشھیدات في المسیحیة، وقد اعتبرھا كثیر من المسیحیین نموذجًا مصغرًا 
للكنیسة البتول المزینة بكل فضیلة بعد القدیسة مریم مباشرة، واكتسبت منزلة رفیعة 
بین باقي القدیسات؛ فقد كان كثیر من الآباء حین یمتدحون قدیسة عظیمة یدعونھا 

 ٤٥، وتعمدت عام )٢٥(Iconiumقد نشأت القدیسة في مدینة أیقونیة ، و"تكلا الجدیدة"
، ثم )٢٦(م عندما عمدھا الرسول بولس في رحلتھ التبشیریة الأولى مع القدیس برنابا

  .أعلنت رغبتھا في الحیاة البتولیة وبذلت حیاتھا في ھذا السبیل
فنان  وقد استھوت قصتھا الفنان القبطي خاصة في الفترة المبكرة حیث قام

البجوات بتصویرھا في مزاري الخروج والسلام، ففي الخروج صورھا واقفة في 
التي تتصاعد من حولھا بینما لم یصیبھا أي  )٢٧(وضع المتضرعة وسط أتون النار

، ومرة أخرى صورھا في مزار السلام )١٩شكل رقم (سوء، وھي ترتدي الدالماتیك 
ة بعضھما، یجلس كل منھما على صورت تكلا مع بولس الرسول جالسین في مواجھ

                                                             
)24(  Zibawi, Z., Bagawat – Peintures Paléochrétienne de l'Egypte, p. 128. 

ا تسمى  Iconiumأیقونیة   )٢٥( كم جنوب  ٢٥٠وتبعد " قونیھ"ھي بلدة تقع في وسط تركیا وحدیثً
أنقرة، واكتسبت البلدة شھرة واسعة منذ تبشیر بولس بھا، وقد لاقى أھلھا اضطھادات عنیفة 

 http://www.holylandphotos.org/browse: انظر. نظرًا لاعتناقھم المسیحیة
ولكن الیھود حركوا النساء المتعبدات الشریفات ووجوه المدینة، وأثاروا اضطھادًا على بولس "  )٢٦(

انظر . ھأما ھما فنفضا غُبار أرجلھا علیھم وأتیا إلى أیقونی. وبرنابا، وأخرجوھما من تخومھما
  ).٥١:١٣: أ ع(العھد الجدید 

حاول والي المدینة إقناع القدیسة تكلا بأن ترتد عن المسیحیة، إلا أنھا أبت بإصرار، فأشعل   )٢٧(
أمامھا أتون النار، فلم تبال بل صلت Ϳ وتقدمت بشجاعة بنفسھا وسط الأتون، وحدث ریح 

لم یصبھا أذى، بینما أصاب الأذى عاصفة وبرق ورعد، وإذ ھطلت الأمطار انطفأت النیران و
بعضًا ممن حولھا، وإذ ھرب الكل، انطلقت ھي إلى خارج المدینة، ورافقت القدیس بولس 

الجامع لأخبار الأنبیاء  –حتى استقرت في أنطاكیة، انظر بطرس الجمیل وآخرین، السنكسار 
یام وآحاد السنة والرسل والشھداء والقدیسین المستعمل في كنائس الكرازة المرقسیة في أ

  .١٨١، ص ٢٠٠٧التوتیة، الجزء الأول، مكتبة المحبة، القاھرة، 
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ً فوق  كرسي لیس لھ مسند للظھر ولھ أرجل متقاطعة، وتظھر تكلا واضعة شالا
رأسھا ویتدلي خلف ظھرھا وینسدل شعرھا الأصفر المتموج على أكتافھا، وترتدي 
تونیك وعباءة وتمسك بلوح للكتابة بین یدیھا وتوجھھ لبولس الذي یظھر ھو الآخر 

ع عباءة فوق رأسھ وتنسدل خلف ظھره وأسفل العباءة عِمة فوق یرتدي تونیك ویض
الرأس مباشرة، وثوبھ ذو طیات من على الصدر والعباءة یتمسك بطرفھا حول 

، وربما أن )٢٨(ذراعھ الأیسر، بینما یمد ذراعھ الیمنى ناحیة اللوح التي توجھھ لھ تكلا
بتعلیم تكلا تعالیم الدین الجدید ھذا المشھد یوضح الفترة التي كان فیھا بولس یقوم فیھا 

أثناء تبشیریھ، فھو كان مُعلمھا ومُرشدھا وفي دیر أبو جرجا، عثر على تصویر 
لشخص في وضع التضرع ویبدو أنھ قدیس أو راھب معروف أو شھید، تبدو ملامحھ 

  ).٢٠شكل رقم ( )٢٩(مھشمة واقفًا في وسط بیئة نباتیة تحیط بھ فروع اللوتس
قاء بین الانبا أنطونیوس والانبا بولا على أیقونة قبطیة تعود صور الفنان الل

یظھر كل من الأنبا أنطونیوس والأنبا ) ٢١شكل رقم (إلى القرن السابع المیلادي 
بولا واقفین في وضع المواجھة، فنجد إلى الیمین القدیس بولا رافعًا كلتا یدیھ في 

لذي كان یرتدیھ باستمرار طوال وضع المتضرع یرتدي ثوبًا من الكتان وھو الرداء ا
ُدم بعد ذلك للبابا أثناسیوس بابا  مدة خلوتھ بالصحراء التي امتدت سبعین عامًا والذي ق
الإسكندریة الذي كان یرتدیھ في أعیاد المیلاد والقیامة من كل عام للتبرك بھ، والأنبا 

بھ معھ بولا لھ بشرة بیضاء وعیون زرقاء ضیقة وأنف وفم صغیران جدًا، ویتشا
تمامًا في الملامح الأنبا أنطونیوس، إلا أن الأنبا بولا لا یرتدي عباءة على رأسھ فھو 
لا یرتدي غیر الثوب الذي لھ حزام عند الخصر وتتدلى منھ مسبحة من الجانب 
الأیسر، والثوب لا یصل إلى قدمیھ، فھو قصیر یصل تحت الركبة، ولھ ذقن بیضاء 

اتھ البسیطة والمتقشفة، وتحیط برأسھ الھالة المقدسة طویلة جدًا، وھو ما یفسر حی
ویتجھ نحوه من ناحیة الیسار غراب یحمل في منقاره رغیف كامل من الخبز، وكتب 

، حول قدمیھ من الجانبین نجد الأسدین aΓιoϲpauleبجانب رأسھ اسمھ 
 اللذان قاما بحفر قبره، بینما القدیس أنطونیوس یقف إلى الیسار ویرتدي تونیك

وعباءة سوداء تغطي رأسھ، باسطًا یده الیمنى، بینما یده الیسرى یحمل بھا لفافة من 
، كما یرتدي حول رقبتھ قلادة ولھ ذقن )٣٠(البردي مفتوحة ومكتوب علیھا بالقبطیة

بیضاء مھذبة ووجھ بشوش، وتحیط برأسھ الھالة المقدسة وكتب اسمھ بجانب رأسھ 
aiosantwniosائریة كبیرة جدًا بالنسبة لحجم ، وتحیط برأسھ ھالة د

وقد تم . )٣١(antwniosالرأس والجسم، وقد كتب بجانب رأسھ من الیمین 
تقسیم الأیقونة عرضیًا إلى قسمین من خلال الألوان، الجزء العلوي باللون الذھبي، 

                                                             
)28(  Zibawi, M., Images de L'Égypte Chrétienne, p. 36. 
)29(  Zibawi, M., Images d'Egypte Chrétiennes, p. 70. 
)30(  Du Bourget, P., L'Art Copte, Paris, 1964, p. 146. 
)31(  Bolman, Elizabeth, Monastic Vision – Wall Paintings in the Monastery of St. Antony 

at the Red Sea, American Research Center, Egypt, 2002, p. XIV. 
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بینما الجزء الأسفل باللون الأخضر الغامق، ومن ھنا أراد الفنان الرمزیة من خلال 
  .العلوي إلى المجد السماوي، بینما الجزء السفلي رمز بھ إلى الأرضالجزء 

تم تقدیم موضوع التماس الشفاعة بأكثر من طریقة في الفن المسیحي، فعلى 
، )٢٢شكل رقم (بروما تم تصویر ھذا الموضوع،  )٣٢(جدار بازلیكیا جیوفاني وباولو

س واقفًا في وضع المتضرع فنرى الحائط منقسم إلى قسمین، الجزء الأسفل یمثل القدی
وعند قدمیھ  –ربما قصد بھ الفنان تاج الشھادة  –یرتدي تونیكًا، یُزین رأسھ تاج 

یركع على الجانبین رجل وامرأة في خضوع تام، لیعكسوا مدى الورع الذي بلغوه، 
ولكي یقتدي بھم اللاحقین من الزوار، والقدیس یظھر واقفًا في ھدوء وكأنھ بھذه 

لمس الشفاعة لھم، كما أن تصویر الستائر على الجانبین یُظھر أھمیة الوضعیة یت
الشخصیة المصورة في الجزء الأعلى من التصویر تظھر محاكمة القدیس الذي 
استشھد أثناء فترة الاضطھاد، ویكتسب ھذا التصویر أھمیتھ من كونھ أول مثال 

ویر مشھد تبجیل لتصویر سیر القدیسین، خاصة مع تصویر مشھد المحاكمة، ثم تص
  .القدیس في الجزء الأسفل

) ٢٣شكل رقم (في مصر وفي القرن السادس المیلادي صور نفس الموضوع 
في دیر الأنبا أرمیا بسقارة، ثم تصویر مجموعة من القدیسین عددھم أربعة والقدیس 
أبوللو ینتصف المشھد رافعًا یدیھ في وضع المتضرع ویركع عند قدمیھ أحد متبعیھ 

ا شفاعتھ، ویتلمس قدمھ الیسرى بیدیھ، وجمیع الأشخاص في المشھد تجمعھم طالبً 
، ویشتركون )٣٣(ملامح متشابھة، فالوجوه مسطحة بعض الشيء، والعیون دائریة

جمیعھم في اللحى، إلا أن كل لحیة مختلفة عن الأخرى، وقد اختلف القدیس المصور 
ذقن المبالغ في طولھما، وعلى في أقصى الیسار في ملمحین أساسیین وھما الشعر وال

  .ما یبدو أنھ راھب كان معروفًا بھذه السمات
وقد تمیز القدیس أبوللو بالصلبان، واحدًا فوق رأسھ واثنان على الجانبین، 

، كما تمیز بردائھ والعباءة التي N aaaoوكذلك النقش الموجود فوقھ 
  .بالصلبانوضعھا على صدره وانسدلت وراء ظھره المزخرف 

وقد كان للقدیس أبوللو مكانة كبیرة وھامة جدًا في المجتمع المصري في القرن 
الخامس المیلادي، وھو راھب عاش في طیبة وكون مجتمعات دیریة ھناك تكونت 
من خمسمائة راھب عاشوا معًا في حیاة الشركة، وقد كان معروفًا عن ھذا القدیس 

: لعدید إلى الحیاة النسكیة، وكانت لھ مقولة شھیرةبأنھ دائم البشاشة، مما جذب إلیھ ا

                                                             
م، وقد بنیت على رفات اثنان من الجنود الرومان،  ٣٩٨بنیت بازلیكیا جیوفاني وباولو في   )٣٢(

المسیح في المجد، واعتبرت من أقدم الأمثلة داخل وقد ضمت الحنیة في ھذه البازلیكیا مشھد 
  :انظر. روما التي تمثل تصاویر مسیحیة من القرن الأول وحتى الرابع المیلادي

 http://www.wekipeida.org/wiki/Santi_Giovanni_e_paolo. 
)33(  Bolman, E., Monastic Vision, p. 35; Badawy, Coptic, Art, p. 264. 
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اتركوا العبوس والوجوم للخطاة، أما الأبرار والقدیسون فبالأحرى أن یمرحوا "
  .)٣٤("ویبتسموا لأنھم یستمتعون بالروحیات

في التصویر الجداري في  Μηνας) ٣٠٩- ٢٨٥(بدأ تصویر القدیس مینا 
فقد صور مینا واقفًا ) ٢٤شكل رقم (مصر بدایة من القرن السادس المیلادي في كلیا 

في وضع الابتھال یرتدي الزي العسكري، وتحیط برأسھ الھالة المقدسة، وملامح 
وجھھ غیر واضحة المعالم، أما شعره فقد كان في ھیئة بوكلات حول رأسھ، من 

أو مینا المُبجل، ویبدو أن الجملین كان  gios [m]hnas[a]الناحیتین نقش 
ُقدا، لأنھما دائمًا ما یصوران عند قدمي مینا، ولكن الأقدام ھنا  مصوران، إلا أنھما ف
مفقودة في الرسم، نظرًا لأن الجملین كانا دائمًا مصاحبین للقدیس مینا في تصویره 

  .)٣٥(بالزي العسكري سواء على الفخار أو العاج أو النحت، وعادة ما صور
، )٢٥شكل رقم (ظھرت مشاھد القدیس الفارس في أكثر من مشھد في باویط 

حیث ظھر اثنان من القدیسین الفرسان یُحیطان من الجانبان بمقعد یجلس علیھ ثلاثة 
من القدیسین یتوسطھم القدیس أبوللو صاحب الدیر، وقد كتب فوق رأسھ نقش یوضح 

، وجمیعھم ملتحین ویمسكون بالكتاب المقدس في الید αΓoc aاسمھ 
الیسرى، بینما الید الیمنى مرفوعة باتجاه الكتاب، وتحیط برؤوسھم الھالة المقدسة، 
وكتبت أسماؤھم فوق رؤوسھم، ولكن الفنان قد میَّز كل منھم بحركة قدمھ، فالقدیس 

و فكان ساقھ الیسرى الموجود إلى الیمین نجد قدماه مضمومة، بینما القدیس أبولل
عاریة وقدمھ الیمنى تتجھ على الجانب الأیمن، كما كان رداؤه ممیزًا بالطیات ذات 
اللون الأحمر، والقدیس إلى الیسار فقد ظھرت ساقھ الیمنى لا تغطیھا العباءة، والمقعد 
كان ذا لون أخضر الذي یرمز إلى الخلود والاستمراریة والحیاة الأبدیة، أما القدیسان 
الممتطیان لجوادیھما على الیمین والیسار، فقد ظھرا في زي الفرسان رافعین أیدیھما 
في وضعیة التضرع، لا یحملان أي أدوات في أیدیھما مثلما في المثال السابق، ولا 
توجد قوى شریرة تحت أقدامھما، إلا أن الجواد كالعادة كان مزینًا بالشرائط 

ل شكل نصف دائري رمز إلى الخلود، وظھر والحلیات، والمشھد بأكملھ صور داخ
مقعد القدیسین وكأنھ طائر في الأفق، خاصة مع تصویر الخلفیة باللون الأزرق الفاتح 
الذي عبر عن السماء للدلالة على المكانة التي وصلوا إلیھا بدخولھم في ملكوت 

  .السماوات
  المسیح والعذراء المتضرعین

                                                             
  .٢٨، ص ١٩٩٤ب ملطي، قاموس آباء الكنیسة وقدیسیھا، مكتبة المحبة، تادرس یعقو  )٣٤(

)35(  Wessel, K., L'Art Copte, Bruxelles, 1964, p. 78; RutschowsCaya, La Peinture Copte, 
p. 74. 
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مشھد لتعمید المسیح في الحجرة السابعة عشر  )٣٦(وفي دیر أبولو في باویط
یؤرخ بالقرن السادس المیلادي في مشھد فرید من نوعھ حیث یظھر المسیح عاریًا 
تمامًا في وضع التضرع ویظھر كطفل وحول رأسھ الھالة المقدسة التي ینتصفھا 
الصلیب ولھ شعر أسود، وقد رسم الفنان حولھ شكل مموج لیشیر إلى میاه نھر 

ردن وبداخلھا مجموعة من المخلوقات البحریة والأسطوریة مثل الأسماك الأ
وإیروس والسمكة رمزت للمعمودیة وللمسیح وھي رمز الولادة الجدیدة، وعلى 
جانبي  المسیح ھناك شخصین، فالشخص الذي على یمینھ ھو یوحنا المعمدان واضعًا 

ون مزخرف، أما على یسار یده الیمنى على كتف المسیح الطفل یرتدي تونیك وھیماتی
المسیح فھو تشخیص لنھر الأردن في شكل شیخ مُسن وھو موروث كلاسیكي لتجسید 
الأنھار في شكل شیوخ، ویظھر یحمل ملابس المسیح، ونلاحظ ھنا أن ید الرب 
والحمامة قد محیتا تمامًا من الصورة، وتبقى فقط المسیح ویوحنا وتشخیص النھر 

  ).٢٦شكل رقم ( )٣٧(فقط
لما كان تصویر العري من الأشیاء غیر المستحبة في الفن القبطي، فنجد ھنا و

تأثر الفنان الشدید بالفن الكلاسیكي خاصة الأسلوب الھلنستي الذي ظھر بوضوح من 
في  ٢٧خلال العري والملابس وحركة الأشخاص وتصویر إیروس، وفي الحجرة 

ن كامرأة تنبثق من المیاه، باویط أیضًا صور تعمید المسیح حیث مُثل نھر الأرد
  .)٣٨(والمسیح طفل ولكنھ ملتحي ویوجد طفل آخر یركع عند قدمیھ

من الموضوعات المحببة لدى الفنان القبطي ھو مشھد الصعود 
AscensionάναλήΨις)والذي صوره للتأكید على فكرة انتصار المسیح  )٣٩

                                                             
ً من محافظة أسیوط وبالغرب من قریة   )٣٦( باویط ھي منطقة أثریة تقع على بعد ثمانین كم شمالا

دیروط، وكانت في العصر الفرعوني مركزًا لعبادة الإلھ تحوت، وقد اكتسب ھذا المكان 
، وقد بُني Jean Clédatشھرتھ منذ اكتشافھ في بدایة القرن العشرین على ید العالم الفرنسي 

ایة القرن الرابع على ید القدیس أبوللو لیتسع لأكثر من خمسمائة راھب، وقد كان الدیر في نھ
القرنین السادس والسابع أزھى عصور ھذا الدیر، وقد عثر بالدیر على العدید من المكتشفات 

  :الأثریة المسیحیة كالقطع النحتیة والتصاویر الجداریة، انظر
 Clédat, J., Le monastère et la nécropole de Baouit, institut français d'Archéologie 

Orientale du Caire, MiFAo, Le Caire, 1904, Maurice, M., Bawit, CE. Vol. 2, 363, 
Badawy, A., Coptic Art and Archaeology, p. 227. 

)37(  Badawy, A., Coptic Art, p. 231. 
)38(  Bourget, P., Baptism of Jesus, Vol. 2, p. 337. 

ُصعد "  )٣٩( وأخرجھم خارجًا إلى حیث عنیا، ورفع یدیھ وباركھم، وفیما ھو یباركھم، انفرد عنھم وأ
وأخذتھ  .ولما قال ھذا ارتفع وھم ینظرون"، )٥٠:٢٤لو (إلى السماء، انظر العھد الجدید 

 =إذا رجلان قد وقفا بھما یشخصون إلى السماء وھو مُنطلق،وفیما كانو. سحابة عن أعینھم
أیھا الرجال الجلیلون، ما بالكم واقفین تنظرون إلى السماء؛ إن یسوع : "بلباس أبیض، وقالا=

: ١: أع(انظر ". ھذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سیأتي ھكذا كما رأیتموه منطلقًا إلى السماء
 ).٢٠-١٩: ١٦مر (وانظر أیضًا ) ١١-٩
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رض ویتبع حادثة والصعود ھو ما اختتم بھ المسیح حیاتھ على الأ )٤٠(على الموت
  .)٤١(القیامة، ویتم الاحتفال بھ في الیوم الأربعین بعد مرور عید الفصح

انتشر تصویر ھذا الموضوع في القرنین السادس والسابع في كل من دیر الأنبا 
  .أرمیا بسقارة، وفي دیر أبوللو في باویط

وعادة ما تم تصویر مشھد الصعود على شرقیة في الجدار الشرقي للكنیسة 
تنقسم إلى قسمین، قسم علوي یضم السید المسیح جالسًا على عرشھ داخل شكل 
دائري ینبثق عنھ تجسیدات المبشرین الأربعة، وعلى جانبیھ ملاكًا جالسًا یومئ 
بإشارة البركة بیده الیمنى ویده الیسرى ممسكة بالكتاب المقدس یحمل ملامح رجل 

ول العرش لتشیر إلى الشمس والقمر ناضج ولھ شعر كثیف، كما كان ھناك دائرتان ح
وكذلك مجموعة من النجوم للإشارة إلى الفضاء السماوي، كما كانت الشمس رمزًا 

  .للسید المسیح والقمر رمزًا للسیدة العذراء، أما النجوم فھي رمزیة للقدیسین
أما النصف الأسفل فقد ظھرت فیھ العذراء في المنتصف واقفة في وضع 

یحیط بھا مجموعة من القدیسین یبلغ ) ٢٨شكل رقم (و ) ٢٧شكل رقم (التضرع 
، ویرجع ھذا العدد إلى الأحد عشر حواریًا الذي تجلى )٤٢(عددھم ثلاثة عشر قدیسًا

، أما القدیسان المتبقیان فھما قدیسان محلیان وجمیعھم لھم )٤٣(لھم المسیح بعد قیامتھ
ُحى وتحیط برؤوسھم الھالات المقدسة وینظرون باتجاه  المشاھد وھم بطرس ل

ویعقوب بن حلفي وسمعان الغیور ویھوذا أخو یعقوب ویوحنا وأندراوس وفیلبس 
، وقد مثل ھذا التكون الجزء العلوي أو )٤٤(وتوما وبرثولماوس ومتى ویعقوب

السماوي الخاص بلاھوت المسیح والجزء السفلي أو الأرضي الذي یمثل ناسوتھ، وقد 
  .)٤٥(تمامًا لرؤیا حزقیالجاء ھذا المشھد مطابقًا 

لم یظھر ھذا المشھد في التصویر الجداري في روما، وھو ما یفسر أن الفنان 
القبطي كانت لھ رؤیة معینة في تصویر الموضوعات المقتبسة من الكتاب المقدس 
وأنھ أراد من خلال ھذا المشھد التأكید على طبیعتي المسیح الناسوتیة واللاھوتیة التي 

  .ا وھو ما تعارض مع عقیدة الغربإتحدتا سویً 

                                                             
)40(  Weitzmann, K., Age of Spirituality, p. 557. 
)41(  Murray, P., Oxford Dictionary of Christian Art, p. 36. 
)42(  Maspero, J., Fouilles exécutes à Baouit, Paris, 1931, Pl. XXL. 

فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشلیم، ووجدا الأحد عشر مجتمعین، ھم والذین معھم، "  )٤٣(
 وأما ھما فكانا یخبوان بما حدث في. لسمعانإن الرب قام بالحقیقة وظھر : "وھم یقولون

الطریق، وكیف عرفاه عند كسر الخبز، وفیما ھم یتكلمون بھذا وقف یسوع نفسھ في وسطھم، 
 ).٣٦-٣٣: ٢٤: لو(انظر العھد الجدید ". سلامًا لكم: "وقال لھم

  ).١٣:١أع (العھد الجدید   )٤٤(
بة عظیمة ونار متواصلة وحولھا لمعان، سحا. فنظرت وإذا بریحٍ عاصفةٍ جاءت من الشمال"  )٤٥(

أنظر ". ومن وسطھا  شبھ أربع حیوانات. ومن وسطھا كمنظر النحاس اللامع من وسط النار
  ).٢٨-١: ١حز (العھد القدیم 
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ومما سبق نستخلص أن شخصیة المتضرع أو وضع الصلاة كان من أھم 
الأشكال التي قدمت في الفن المسیحي المبكر في الكتاكومب الرومانیة وفي البجوات 
وأیضًا في أنتینوبولیس، وفي الشرق والغرب اتخذت وضعیة المتضرع نفس الشكل؛ 

المواجھة ورافعًا كلتا یدیھ لأعلى، واستمر استخدام ھذا  فالشخص واقفًا في وضع
  .العنصر قي الفن القبطي حتى القرن السادس المیلادي

ظھرت ھذه الشخصیات إما منفردة أو داخل إطار زخرفي نباتي أو داخل بیئة 
رعویة لترمز إلى حدائق الجنة أو بجانب الشخصیات المقدسة وھو ما حدث في كل 

  .شلیلا ومقبرة أنینوبولیس وفي دیر أبو جرجامن كتاكومب برسی
أشارت ھذه الشخصیات بشكل عام إلى المجد السماوي ، وقد ذھب البعض إلى 
تفسیر بأنھا رمز للكنیسة معتمدین في ذلك على أن الكنیسة ھي كلمة مؤنثة 

έκκλήσια٤٦(، ومن ثم تم الرمز إلیھا بشكل سیدة متضرعة(.  
شخاص طابعًا متمیزًا یتسم بھدوء وثبات وبشكل عام فقد اتخذت رسوم الأ

حركة في رسومھ، اتسمت الملامح بمعاني الإیمان الھادئ والتي مثل أغلبھا إما 
ع اواقفین أو متجاورین في صف واحد وأنظارھم متجھة للأمام، وقد اتخذت أوض

أیدیھم وضع الثبات، فإما أن تمثل وضع الابتھال والتعبد؛ بخفض عضد الذراع قلیلاً 
ً على التعبد والسؤال،  ورفع الساعد وفرد كفي الید حتى یكونا في مستوى الوجھ دلیلا
أو تطوى على الصدر دلیل على الإیمان أو حاملة الكتاب المقدس، والوجوه بیضاویة 
تتجھ للاستطالة، والعیون متسعة ذات خطوط مقوسة ناظرة إلى الأمام، أما الملابس 

قائمة، فقد ارتدى الرجال في معظم المشاھد التونیك  فقد ظلت التأثیرات الكلاسیكیة
النساء في البدایة الدالماتیك، تم تغطیة رؤوسھن بواسطة شال  توالبالیوم، بینما ارتد

  .عبارة عن قطعة مستطیلة من القماش
  

                                                             
)46(  Gargin, M. (ed.), TheOxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome, Vol. 2, p. 

390. 
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  )١(شكل رقم

  
  . تصویر لإمرأه وطفلھا وھى رافعھ یدیھا فى وضع التضرع: الموضوع

  . الفریسكو: طریقة التنفیذ
  .كتاكومب القدیس اجنس:  مكان الاكتشاف

  .سم ١٦٠*٥٣: المقاییس
  .بدایة القرن الخامس: التاریخ

   Charles, M., Early Christian Art, Pl.55:المرجع 
  Du Bourget, P., Art Paleochretien, p.153  
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 )٢(شكل رقم

  .الصلاةمتضرعة في وضع إمرأه : الموضوع
  .الفریسكو:طریقة التنفیذ

  . كتاكومب جوردانى: مكان الاكتشاف
  . سم ٥٠*٩٨:المقاییس
  .منتصف القرن الرابع: التاریخ
  Du Bourget, P., Art Paleochretinne, Pl.164: المرجع

Hutter,I., Early Christian and Byzantine, fig25  
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  )٣(شكل رقم

  إمرأه فى وضع الصلاه : الموضوع

  .الفریسكو:طریقة التنفیذ

  . كتاكومب جوردانى: مكان الاكتشاف

  . سم ٥٠*٩٨:المقاییس

  .منتصف القرن الرابع: التاریخ

  Du Bourget,P., Art Paleochretinne,p.164: المرجع
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  )٤(شكل رقم 

  .المتضرعاتحدى لإ يتصویر جدار :الموضوع

  .الفریسكو: طریقة التنفیذ

    .كتاكومب بریسسیلیا: مكان الأكتشاف

  .نهایة القرن الثالث: التاریخ

 Hutter,I. Early Christian and Byzantine, fig21: المرجع
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 )٥(شكل رقم 

  متضرعة في وضع الصلاةإمرأه : الموضوع

  .الفریسكو:طریقة التنفیذ

  . كتاكومب كالیستوس: مكان الاكتشاف

  .القرن الرابع بدایة: التاریخ

  Lowrie, W., Christian Art and Archaeology, fig 65: المرجع
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  )٦(شكل رقم 

  
  . إمرأه واقفه فى وضع الصلاة: الموضوع

  .الفریسكو:طریقة التنفیذ

  .كتاكومب سان كالیستو :مكان الاكتشاف

  .القرن الرابع: التاریخ

  Du Bourget,P.,ArtPaleochretinne ,.p.164: المرجع
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  )٧(شكل رقم 

  .تشخیص الصلاة: الموضوع
  .الفریسكو: طریقة التنفیذ

  .مزار السلام بالبجوات: مكان الاكتشاف
  .القرن الخامس المیلادي: التاریخ
  .٦٧أحمد فخري، جبانة البجوات، شكل رقم : المرجع
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  )٨(شكل رقم 

والقدیس تصور المتوفاة ثیودوسیا تقف في المنتصف بین العذراء : الموضوع
  كولوثوس 

  .التمبرا: طریقة التنفیذ
  .أنتینوبولیس: مكان الاكتشاف 

  .المتحف القبطى: مكان الحفظ
  .القرن السادس:التاریخ
 .,L’Art Copte, 2000 ans de Christianisme en Egypte: المرجع


